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 السادسة المحاضرة
 (وقفة نقدية ,  المذهب العملي,  المذهب الواقعي,  لمذهب المثاليا,  مقدمة):    عناصر المحاضرة

 سؤال طبيعة المعرفة
ة العلم بالأشياء، شغل السؤال عن طبيعة المعرفة الإنسانية وحقيقتها العديد من الفلاسفة والباحثين، وحاولوا الإجابة عنه بطرق مختلفة، وذلك لبيان كيفي

 .الإنسان بموضوعات الإدراك، وعلاقة كل منهما بالأخر أي كيفية اتصال القوى المدركة لدى
 أم أنها ذات طبيعة واقعية تستقل فيها المعرفة عن العارف؟ -   فهل المعرفة في النهاية ذات طبيعة مثالية يرتبط فيها وجود المعرفة بوجود العارف؟  - 

 أم أنها ذات طبيعة عملية ترتبط بمدى الانتفاع منها؟  -   
 ((البراغماتي)المذهب العملي_      المذهب الواقعي _      المذهب المثالي)) :سم الفلاسفة والباحثون في مسألة طبيعة المعرفة إلى ثلاثة أقسام، هيوهنا انق
الذي هو  والعالم الواقعيبتة، الذي توجد فيه الافكار الحقيقية المستقلة والثا العالم الحقيقي: اعتقد بوجود عالمين)، الذي أفلاطون أصول المثالية الىترجع 

قوم ويتفق المثاليون في تصورهم لطبيعة المعرفة، وفي اتجاههم العام نحو النظر إلى الأشياء الطبيعية باعتبارها غير مستقلة بنفسها، ولا ت(.ظل للعالم الحقيقي
وانطلاقا من نظرتهم .تكون في نظرهم ذات طبيعة عقلية أو ذهنية ولذلك، فإن الحقيقة النهائية، . بذاتها، وإنما تعتمد في وجودها على العقل أو الذهن

و بما أن الإنسان جوهره العقل، وأن الحواس مشكوك .الازدواجية للعالم، فإن المثاليين ينظرون نظرة ازدواجية للإنسان أيضاً، أي أنه مكون من عقل ومادة 
و كلما كانت المعرفة .لبشري، إذا فإدراك الإنسان أساسه العقل مستقلا عن التجارب الحسية في صحتها ودقتها، وأن الأشياء لا معنى لها من غير العقل ا

 .مجردة عن الإدراكات الحسية كلما سمت وارتقت وكانت أكثر ثباتاً ويقيناً 
بيعته ونتبصر حقيقته بشكل أعمق؛ فلن إذا أردنا أن نعرف الواقع أكثر، ونفهم ط)يقوم المذهب المثالي في المعرفة على أساس أننا  :المذهب المثالي  

بالقوى المثالية والقيم  يكون ذلك بالبحث في العلوم الطبيعية بما فيها من اهتمام بالمادة والحركة والقوة، وإنما يكون بالاتجاه نحو الفكر والعقل، والالتزام
 :وقد ظهر المذهب المثالي في صور شتى من أهمها(. الروحية لدى الانسان

 ] (المطلقة)المثالية الموضوعية +     المثالية النقدية +     المثالية الذاتية+      (المفارقة)ثالية التقليدية الم [  
وأن . ان هناك وجودا مثاليا للأشياء، وأن وجود هذه المثل هو وجود مفارق للأشياء الواقعية: ، وتعنيفلاطونمرتبطة بأ(.المفارقة)المثالية التقليدية : أولا 

بين  أفلاطون ويميز.الطبيعة الحقة للشيء لا توجد في الظواهر التي تقدمها الحواس، بل توجد في المثال، وبذلك لا يمكن معرفتها إلا عن طريق العقل وحده
وهي : والمعرفة اليقينيةتتعلق بالمظهر، وهي المعرفة بعالم الأشياء المادية التي تأتي إلينا عن طريق الحواس، وتتصف بالتغير و : المعرفة الظنيةنوعين من المعرفة، 

 .بالحقيقةالمعرفة بعالم المثل المفارق للمادة، وتأتي إلينا عن طريق العقل، وتتميز بالثبات وترتبط 
عرفة في عبارته الذي يلخص نظرته لطبيعة الم( باركلي)يد م، على  41جاءت في العصور الحديثة، وبالتحديد في أواخر القرن  .المثالية الذاتية: ثانياا 

إذ يرى أن وجود الشيء هو إدراكه، وأن الشيء ليس له وجود مادي مستقل عن إدراكنا له، وأنكر (. يعني أن يدُركِ أو أن يدُرَك: أن يوجد هو): المشهورة
بشكل تام، لأنها لا تعترف بموضوعية الفكر  و الحقيقة أن هذه النظرية تلغي المعرفة الإنسانية من ناحية موضوعية.الإدراك وجود العالم المادي مستقلا عن 

 والإدراك، ووجود الشيء خارج حدودها
والمثالية النقدية نوع خاص من المثالية ترى ضرورة البدء بفحص العقل، ومعرفة  .كانت بـارتبطت تسميتها في العصر الحديث .المثالية النقدية: ثالثاا 

التصورات العقلية تكون فارغة إذا لم ترتبط )أن « كانت»ويرى  .المعرفةد عليه واستخدامه في تحصيل والاعتما بهحدوده، ومعرفة قدراته قبل الوثوق 
وإذا كانت عملية الإدراك لا تتم إلا بالترابط بين الصور  .العقليةالحسية تكون عمياء إذا لم تعتمد على التصورات  الادراكاتالحسية، وأن  بالإدراكات

، فمعنى هذا أننا لا نستطيع أن نعرف إلا ظواهر الأشياء، أما الأشياء ذاتها فلا سبيل لنا لمعرفتها، لأن الحواس لا تقدم لنا غلا ما العقلية والمدركات الحسية
  .الحقيقييظهر من الأشياء، والعقل لا يستطيع أن ينفذ من وراء الظواهر ليكشف الواقع 

، الذي أكد ان استخدامنا لنظام المنطق بصورة دقيقة هو الذي سيوصلنا على الفكرة هيجلسوف لفيلابترتبط  (:المطلقة)المثالية الموضوعية : رابعاا 
الإنساني والمثالية المطلقة هي الاتجاه الفلسفي المثالي الذي يذهب إلى أولوية الروح على المادة، ويرى أن المصدر الأول للوجود ليس هو العقل  .المطلقة

مع المثاليين جميعاً في نظرتهم إلى طبيعة المعرفة باعتبارها في النهاية معرفة عقلية أو  هيجلوهكذا يتفق  .المطلقة أو الروح الشخصي، وإنما هو العقل الكلي 
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والمعرفة ومن ثم فلا سبيل على فهمه إلا من خلال العقل، المصدر الوحيد للوجود  .الروحروحية، وفي نظرتهم إلى الواقع باعتباره في النهاية تجسيدا للعقل أو 
  (Realism)المذهب الواقعي .معاً 

، أي عالم التجربة والخبرة اليومية، (عالم الواقع)تقوم فكرة المذهب الواقعي على أن مصدر كل الحقائق هو هذا العالم الذي نعيش فيه المذهب الواقعي  
فالحقيقة موجودة . الذي قام عليه هذا المذهب، وهو الاعتقاد في المادة و يعود الأصل في تسمية المذهب بالواقعي إلى الأساس.ويعتبر أرسطو ابا للواقعية 

  :يقوم على ثلاثة أسس رئيسية وهي  .ووجودها حقيقي واقعي( عالم الاشياء الفيزيقية)في هذا العالم 
  أن هناك عالم له وجود لم يصنعه أو يخلقه الإنسان، ولم يسبقه وجود وأفكار مسبقة 
 قي يمكن معرفته بالعقل الحقيقي، سواء بالعقل الإنساني أو الحدس أو التجربةأن هذا العالم الحقي . 
  أن هذه المعرفة يمكن أن ترشد وتوجه السلوك الفردي والاجتماعي الضروري للإنسان. 

ذ أن للأعيان الخارجية وجوداً ماهية المعرفة ليست من جنس الفكر او الذات العارفة، بل هي من جنس الوجود الخارجي، إ)و يرى المذهب الواقعي أن 
 (.واقعياً مستقلاً عن أي عقل يدركها، وأن العقل إنما يدركها على ما هي عليه بقدر طاقته

لا تؤدي بك الى عمل تعمله، أي لا تتضمن سلوكا معينا يقوم به  المثاليين أو الواقعيينالمعرفة على مذهب إن  (Practicalism)المذهب العملي
إن رجل الفكر قد لا يكون رجلا عملياً، ورجل العمل قد لا يكون : ومن هنا كان الفلاسفة يفرقون بين الفكر والعمل، فيقولونالشخص العارف، 

غيرر النظرة على )فقد  المذهب العملي أو البراغماتيأما صاحب فكر، إيمانا منهم بان المعرفة شيء لا يستدعي بالضرورة سلوكاً معيناً في الحياة العملية 
والفكرة التي لا طبيعة المعرفة، حيث جعل المعرفة أداة للسلوك العملي، أي أن الفكرة من افكارنا هي بمثابة خطة يمكن الاهتداء بها للقيام بعمل معين، 

ثل إحدى المدارس يم والمذهب البراغماتي(.تهدي إلى عمل يمكن أداؤه ليست فكرة، بل ليست شيئا على الاطلاق، غلا أن تكون وهماً في رأس صاحبها
كمكونات أساسية   م، وتتميز البراغماتية بالإصرار على النتائج والمنفعة والعملية41الفلسفية والفكرية التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية بداية القرن 

لى أن المعرفة العملية هي المقياس لصحة إ وليم جيمسوذهب . أول من ادخل لفظة براغماتية للفلسفة( 4141-4351: تشارلز بيرس)ويعتبر. للحقيقة
، وهو المنظر الحقيقي جون ديويأما .التعسفية واليقينية الجازمة وادعاء النهائية في الحقيقة الأشياء، وأن البراغماتية تعني إمكانية البحث المتاحة ضد الوثوقية

ا هما أداة لتطور الحياة وتنميتها، فليس من وظيفة العقل أن يعرف، وإنما تكمن وظيفته للبراغماتية فيرى أن العقل أو التجربة الحسية ليسا أداة للمعرفة، وإنم
 .في خدمة الحياة، وتكمن آثار المعرفة في مدى إمكانية تطبيقها وتوظيفها عمليا

لأنها نظرت بطريقة تجزيئية  المعرفة، نلاحظ أن المذاهب الثلاثة السابقة ركزت على جانب وأهملت جانبا آخر أو جوانب أخرى تتعلق بطبيعة وقفة نقدية
ولموضوع المعرفة، فبعضها اعتد بالعقل وأهمل الواقع، والبعض تشبث بالواقع وجعل العقل لا دور له إلا التصديق على الواقع، والبعض ( العارف)للإنسان 

لوجدناه يقرر  تأملنا القرآن الكريمولو قتها للواقع أو يقينيتها العقلية جعل المعرفة الحقة ما كنت تحقق منافع مجسدة، ولا عبرة بصحة المعرفة في ذاتها أو مطاب
أي . عدمها أن للأشياء وجودا واقعيا مستقلا عما في الذهن البشري، أدركه الإنسان أم عجز عن إدراكه، وعدم إدراك الإنسان لبعض الأشياء لا يقتضي 

ا لا سبيل لوسائل المعرفة الإنسانية إلى معرفتها ومن هنا كانت تبعية نظرية المعرفة لنظرية الوجود أنه ليس كل موجود يمكن معرفته، فهناك من الموجودات م
وما أوتيتم . )بشريفي القرآن، فما هو موجود لا يتعلق وجوده بمعرفة الإنسان له أو عدمها، فالموجودات أكبر من أن يلم بها أو يحصيها أو يدركها العقل ال

 :ولهذا فإن طبيعة المعرفة عندما نتأمل القرآن نجد أن المعارف ثلاثة أنواع.(من العلم إلا قليلا
وَعَلَّمَ }:َ يقول تعالى الإنسان ومنه العلم بالبديهيات العقلية وبالله وبالأسماءوهو العلم الضروري الذي خلقه الله تعالى مركوزا في فطرة  :هناك ما هو فطري

اَء كُلَّهَا ثُمَّ عَ  اَء هَـؤُلاء إِن كُنتُمم صَادِقِينآدَمَ الَأسمم  .البقرة 54{رَضَهُمم عَلَى الممَلائَِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بأَِسمم
كِيم} :ُ وهو العلم الرباني الذي وصل إلى الإنسان من طريق الوحي :علم النبوة  الشورى 5 {كَذَلِكَ يوُحِى إلِيَمكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَـبملِكَ اللَّهُ المعَزيِزُ الحمَ

رَجَكُم مِّن بطُُونِ } ، وهي المعارف التي يكتسبها الإنسان من الوحي أو الكون أو كليهما بالحس والتجربة والعقل والحدس : المعارف الإكتسابية وَاللرهُ أَخم
عَ وَالأبَمصَارَ وَالأفَمئِدَةَ لَ  كُرُونأمَُّهَاتِكُمم لاَ تَـعملَمُونَ شَيمئاً وَجَعَلَ لَكُمُ المسَّمم  ثم أن طبيعة المعرفة تقتضي ميداناً لدراستها وهذا الميدان.النحل 13 {عَلَّكُمم تَشم

وطبيعي أن البحث في عالم الغيب محدود، إذ أعفي واما أن يكون في عالم الشهادة -2 اما أن يكون في عالم الغيب-4 وبحسب نصوص القرآن الكريم
سبان ذلك خارجاً عن نطاق طرائق المعرفة لديه من حس وعقل على وجه التحديد، ويبقى أمامه مصدر الوحي الإنسان من الدخول في تفاصيله بح

 وطريقته ما دام واثقاً من أحقيته في ذلك أما عالم الشهادة فهو الميدان الحقيقي للبحث
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 السابعة المحاضرة
  مفهوم المنهج: مقدمة 

  .بكسر الميم، والألف بعد الهاء -منهاج : ويقال أيضا .بكسرها -بفتح الميم، ومنهج  -منهج : يقال Method المنهج: تعريف المنهج
، ولعله أفاد هذا من التعريف العلمي (الخطة المرسومة: )وأضاف إليه المعجم اللغوي العربي الحديث معنى آخر، هو .الطريق الواضح :وهو في اللغة العربية

 .الإنجليزية بسبب اشتهارها في الحوار العلمي العربي، وهي تعني، الطريقة، والمنهج، والنظام Method له أو من الترجمة العربية لكلمة
 :وعرف المنهج علميا بأكثر من تعريف, منها

 (. خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ويتتبعها للوصول إلى نتيجة)هو : المنهج - 4
 .( طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم: )والمنهج - 5 .) غاية معينة وسيلة محددة توصل إلى: )والمنهج – 2
  .الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم - 3  .البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة - 1
عديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار ال: )المنهج – ٦

طريق البحث عن الحقيقة في أي علم من العلوم أو في أي نطاق من )بـ( نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام)وعرفه النشار في كتابه  - 1  .(الآخرون
لطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد ا: )والمنهج - 3 .(نطاقات المعرفة الإنسانية

 مجموعة من القواعد العامة يعتمدها الباحث في تنظيم ما لديه من أفكار: المنهج :ونخلص من هذه التعريفات إلى أن(.عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
  .طريقة البحث: المنهج :وباختصار .جل أن توصله إلى النتيجة المطلوبةأو معلومات من أ

 :أقسام المنهج
منهج المنطق الصوري، : ومن المناهج التي سندرسها في مقررنا. ألخ...المنهج النقلي، والمنهج العقلي، والحسي، : يقسم المنهج إلى أقسام عديدة، ومن بينها

 .لي، والمنهج الإشراقي والمنهج التجريبيومنهج المنطق الرمزي، والمنهج الجد
 المنطق الصوري
يسميه  ابن سينا، وعلم المنطق يسمى أيضاً علم الميزان، إذ به توزن الحجج والبراهين، وكان logikéويسمى باليونانية  Logicالمنطق  - تعريف المنطق

 . ه القسطاس المستقيميسمي الغزالييسميه رئيس العلوم، وكان  لفارابيخادم العلوم، كما كان ا
صناعة تعطي جملة القوانين التي من شأنها أن تقورم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن »فالمنطق  أما اصطلاحاً  -

لخطأ والتناقض، فهو يضع المبادئ العامة هو علم القوانين الضرورية الضابطة للتفكير لتجنبه الوقوع في االمنطق  :وعموماً - .«يغلط فيه من المعقولات
 .للاستدلال وللتفكير الصحيح، كما يعرف بأنه علم قوانين الفكر

وتحديد الشروط التي بوساطتها يصح الانتقال من أحكام فرضت صحتها إلى  علم استدلالي يبحث في المبادئ العامة للتفكير الصحيح،إذاً المنطق  -
  .ئ تنطبق على كل فروع المعرفةأحكام تلزم عنها، وهذه المباد

فالصوري يشمل المنطق الأرسطي والتقليدي الذي شايع الأرسطي شرحاً وتوضيحا واتباعاً، ثم المنطق . بين المنطق الصوري والمنطق المادي ويفرق المناطقة -
  .قرائي التجريبي والمنهج التاريخيالحديث، أما المادي فهو علم مناهج البحث ويتضمن المنهج الرياضي الاستنباطي، المنهج الاست

فالمنطق يدرس صور .  عقلي، بنظره، لأن موضوعه، واستعمله أداة للبرهنة في بقية العلوم. الصوريالمؤسس الأول للمنطق  Aristotle أرسطو ويعد -
 . الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعية

، (والمحاكمة والاستدلال، والحكم والتصديق، التصور البسيط)من خلال عملياته المختلفة ، ويسمح له، قةفإِن المنطق علم يوجه العقل نحو الحقيوهكذا  -
  من حيث الصحة والفساد، عمليات العقل الثلاث،إِذن، فالمنطق يدرس. من دون أن يقع في الخطأ أو في الضلال، بإِدراكها

  قوانين الفكر الأساسية
  فالهوية تفترض ثبات الشيء على الرغم من( أ هو أ)شيء ذاتية خاصة يحتفظ بها من دون تغيير، فالشيء دائماً هو هو ويعني أن لأي : قانون الهوية 

  .التغيرات التي تطرأ عليه، فأنا هو الشخص ذاته الذي كنته منذ عشرين عاماً على الرغم مما طرأ علي من تغير
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مع بين الشيء ونقيضه، فلا يصح أن يصدق النقيضان في الوقت نفسه وفي ظل الظروف نفسها، إذ لا ينكر هذا القانون إمكان الج: ـ قانون عدم التناقض
  [.معاً ( لا ب)وبأنها ( ب)لا يمكن أن تتصف بأنها( أ])« أزرق»وليس « أزرق»يصح القول إن هذا الشيء وفي هذا الوقت 

صادقاً إذ ليس هناك احتمال ثالث بجانب المتناقضين يمكن أن يكذبهما معاً، ولا يوجد ويعني أن أحد المتناقضين لابد أن يكون : ـ قانون الثالث المرفوع
  .وسط بينها، فإما أن نثبت محمولاً معيناً لموضوع ما وإما أن ننفيه عنه

  .وهذه القوانين هي شروط يجب أن يخضع لها التفكير ليكون يقينياً، فهي مبادئ يعتمد عليها الاستدلال أياً كان نوعه
  .منطق الحدود أو التصورات، منطق القضايا أو الأحكام، منطق الاستدلال: وتشمل مباحثه مباحث المنطق الصوري

والحد في المنطق هو  .هو وحدة الحكم الأساسية، وتمثل الكيان العقلي الذي تقابله الإدراكات الحسية التي نفهمها من التصورالحد : أولاـ منطق الحدود
 الحد الثاني« آلة عصرية»من حدود القضية ويسمى موضوعاً، و الحد الأولهو « الحاسب»لفظ ( الحاسب آلة عصرية)ية، كما في القضية أحد أجزاء القض

، لبالموجب والسا، و المطلق والنسبي، و العيني والمجرد، و (الجزئي والكلي)الخاص والعام ، و المفرد والمركب:إلى وتنقسم الحدود .من حدودها ويسمى محمولاً 
 (.المفهوم والماصدقو 

القضايا الحملية  :وتقسم القضايا في المنطق إلى. ويمكن الحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة هي الجملة التي تعطي خبراً،: «القضية» :منطق القضايا: ثانياا 
 . والقضايا الشرطية

: أما الاستدلال غير المباشر .أيضاً، التقابل والتكافؤ تدلال المباشر نوعانوالاس .، استدلال مباشر واستدلال غير مباشروهو نوعان :الستدلل: ثالثاا 
أما إِذا كانت . يصلح أداة للعلم والمعرفة اليقينية، الذي تعبرر عنه علاقات جوهرية وضرورية وأكيدة، والقياس الأرسطي. syllogismفيقصد به القياس 

بالِإجابة عن ، نسبياً ، ويسمح لنا، فإِنه يصلح أداة لجدل يحملنا إِلى المعرفة المحتملة والأمور الظاهرية، ةمقدماته مبنية على آراء أو علاقات معقولة ومحتمل
 .وباستخراج النتائج الصحيحة من المقدمات استخراجاً من دون تناقض، جميع الأسئلة المطروحة المتعلقة بالخاص والفصل النوعي والعرض والجنس

المنطق الرمزي نمط جديد من الدراسات المنطقية جاء نتيجة التطورات العلمية الحديثة، وخاصة في مجال  - طق الرمزيتعريف المن المنطق الرمزي
  Algebra Of Logicأو جبر المنطق   Logisticلوجستيقا :  بأسماء عديدة منها  Symbolic Logicيسمى المنطق الرمزي  -. الرياضيات

 وكلها عبارات مترادفة   .New Formal Logic، أو المنطق الصوري الحديث  Mathematical logicأو المنطق الرياضي 
رمزياً ، بل ويسمى المنطق الرمزي لأن لغته الرموز لا الكتابة والحديث؛ واستخدام الرموز شرط ضروري لإقامة هذا المنطق ، لكنه شرط غير كاف ليكون  -

ووضع  . والعلاقات المختلفة التي تربط بين عدة قضايا. قات المختلفة بين الحدود في قضية ما أن يدرس العلا –إلى جانب استخدام الرموز  –يجب 
 .القواعد التي تجعل من القضايا التي يرتبط بعضها ببعض قضايا صادقة دائماً 

في المؤتمر الدولي بباريس عام  Couturat  كوتيرا و Lalande   للندو Etelson   إتلسنوترجع تسمية المنطق الرمزي باللوجستيقا إلى  -
  . الكلمة المرادفة لعبارتي المنطق الرياضي وحساب البرهنة ليبنتز وقد استخدم -   .4191

الذي جعلها اسماً لنظريته في جبر  G.Boole جورج بول، وترجع هذه التسمية إلى “جبر المنطق”وفي القرن التاسع عشر سمي المنطق الرمزي أيضاً  -
  للدلالة على نظريات المنطق الرمزي كلها، حيث صيغت جميعها على نموذج جبر الأصناف بيرس وشرويدراستخدمها  ثم. الأصناف

هو أول من استخدم هذا التعبير، وكان يعني به نوعين من البحث، كان يعني أولاً   Pianoبيانوو" المنطق الرياضي" ويسمى المنطق الرمزي كذلك  -
 .خدم الرموز والأفكار الرياضية، ويعني به ثانياً البحث في رد الرياضيات إلى المنطقصياغة المنطق الجديد تست

الاستدلال هو الانتقال من قضية أو أكثر  . وموضوع هذا المنطق هو الاستدلال: أفضلها ما اشتمل على بيان موضوعه وللمنطق الرمزي عدة تعريفات -
 وترتبط المقدمات برباط معين بحيث إذا قبلنا المقدمات قبلنا النتيجة . ها نتيجةونسميها مقدمة أو مقدمات إلى قضية أخرى ونسمي

، ويعنينا الأول وهو الذي ترتبط فيه المقدمات بالنتيجة بعلاقات منطقية  Inductionواستقرائي   Deductionاستنباطي :  والاستدلال ضربان -
 . Implcationأهمها علاقة التضمن 

  : أن نشير إلى بعض التعريفات التي قدمت في هذا الجانب من المنطق وهو المنطق الاستنباطي، نورد منها على سبيل المثال لا الحصروجدير بالذكر هنا  -
 .تكمن الإشكالية الأساسية في علم المنطق في تصنيف البراهين إلى براهين سليمة وبراهين فاسدة: بيرس -
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 .المبادئ التي تستعمل للتمييز بين البراهين السليمة والبراهين الفاسدةدراسة المنطق هي دراسة المناهج و : كوبي -
 .المنطق هو العلم الذي يدرس خصائص الإجراءات والعلاقات: بيانو   -. المنطق هو العلم الذي يمدنا بأدوات تحليل البرهان: سامون -
 . يه هو القواعد العامة التي يجري عليه الاستدلالالمنطق الرمزي مختص بالاستدلال بوجه عام، ولذا فإن ما يبحث ف : رسل -

  :وقد جرت العادة أن تقسم موضوعات المنطق الرمزي أو الرياضي إلى ما يلي
  Theory Of Propositional Functions القضايا دالات نظرية أو منطق-ب Theory Of Propositions القضايا نظرية أو منطق -أ

  Theory Of Relations العلاقات نظرية أو منطق -د Theory Of Sets Or Classes المجموعات أو الفئات نظرية أو منطق -ج

إن كل ما لدينا من معرفة يمكن صياغته على صورة قضايا ، وهذه القضايا تتألف من : هي أنه نسق استنباطي الخاصية الثانية للمنطق الرمزي -ثانياا 
 . و يبرهن عليها استناداً إلى قضايا أخرحدود ، وفي كل علم تستنبط بعض القضايا أ

تنبطة من إن القضايا التي تشتمل على معرفة تتعلق بموضوع معين ، تصير علماً لهذا الموضوع حينما تنتظم هذه القضايا بحيث يأتي بعضها كنتائج مس
  :ن العناصر التاليةم –رأى أصحاب المنطق الرمزي أن يتألف المنطق لكي يكون نسقاً استنباطياً   .بعضها الآخر

 .التي نبدأ بها بلا برهان Primitive Propositionsمجموعة القضايا الأولية  -Primitive Notions . . 2أفكار أولية لا معرفة -4
  . تعريف الألفاظ التي تستخدمها في بناء نظرية منطقية معينة ونستعين باللامعرفات في تلك التعريفات: قائمة التعريفات -5
  . كننا من تلك العناصر السابقة إقامة قضايا جديدة بطريقة الاستنباط الصوري المحكم مع الاستعانة ببعض قواعد الاستدلاليم

  .إعداد قائمة بالرموز الأولية المستخدمة في النسق  -4     :وفيما يلي الخطوات التي ينبغي إتباعها لإقامة نسق منطقي رمزي
  . لعلاقة بين هذه الرموز الأولية أو طريقة تتابعها وترابطها على نحو يؤدي إلى تكوين صيغ النسق بطريقة صحيحةتحديد نوع التوالي أو ا -2
  . تحديد الصيغ التي يمكن اعتبارها بديهيات ، من بين تلك الصيغ التي تم تكوينها بطريقة صحيحة -5
 .يغ قد تم تكوينها بطريقة صحيحة ، من مجموعة الصيغ التي قد اعتبرناها مقدمات تحديد قواعد الاستدلال التي يمكن بواسطتها أن نستدل على ص -1

وعدم . أن البرهان الفلسفي حسب رأي أنصار المنطق الرمزي، غالباً ما يتعرض إلى غموض والتباسات في معنى الأحكام من ناحية أهمية المنطق الرمزي
ليس هذا فحسب بل أن المنطق الرمزي . ه المنطق الرمزي بتقديم الطرق الملائمة للبرهان الفلسفيوهذا ما يحاول تفادي.وضوح العبارات من ناحية أخرى

فضلًا عن أنه يؤدي مهاماً كثيرة في حقل المعرفة العلمية التي لم يقدر المنطق التقليدي أن . يؤدي أيضاً كل الأعمال والأغراض التي يقوم بها المنطق التقليدي
حيت أن استخدام الرموز تفيد في التمييز الدقيق بين المعاني . كذا فالمنطق الرمزي فيه من الفوائد الجمة والمهمة وفي نواحي كثيرةوه .يعطيها تمام حقها

في المنطق  بمعنى ثان أن استخدام الرموز. وبذلك نتلافى الغموض الموجود في اللغة بعد أن نجعل لكل رمز خاصية يمتاز بها شيئاً معيناً دون الآخر. المختلفة
  .يوفر الإيجاز الدقيق في التعبير بالنسبة إلى الأحكام المعقدة التي يصعب فهمها إذا وضعت في تعبير لغوي عادي

 . فأن استعمال الرموز يفيد أيضاً في الجانب الرئيسي للشيء. وإذا كان هذا في الجانب اللغوي -
وبذلك تبين لنا الرموز أن النتائج البرهانية . في القياس" إنسان"و " فان"و " سقراط"ود بدلاً من الحد( ب، ت، ث)حيث يمكن أن نستخدم الحروف  -

علاوة على أن الرموز تفيد في تشخيص . إنما تتوقف على النسب المجردة التي ترتبط بينها وبين غيرها وليست تتوقف على معاني هذه الحدود الخاصة فقط
أنه منطق علمي جديد في العلوم العقلية يقوم على . زه مناطقته بدقة التفاصيل في المباحث الرياضية والهندسيةولقد مي -.صورة القضايا بالدقة الواضحة

  (.التكنولوجيا)حيث اكتشف المنهج الخاص بالبديهيات، فازدادت أهميته في العلم التطبيقي . فكرة نسق البديهيات
فالصوري يشمل المنطق الأرسطي والتقليدي الذي شايع الأرسطي شرحاً وتوضيحا واتباعاً، ثم . ويفرق المناطقة بين المنطق الصوري والمنطق المادي - 

  .المنطق الحديث، أما المادي فهو علم مناهج البحث ويتضمن المنهج الرياضي الاستنباطي، المنهج الاستقرائي التجريبي والمنهج التاريخي
فالمنطق يدرس صور .  عقلي، بنظره، لأن موضوعه، واستعمله أداة للبرهنة في بقية العلوم. صوريالالمؤسس الأول للمنطق  Aristotle أرسطوويعد  -

التصور )من خلال عملياته المختلفة ، ويسمح له، المنطق علم يوجه العقل نحو الحقيقةوهكذا فإِن  -. الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعية
من ، العقل الثلاث عمليات،إِذن، فالمنطق يدرس. من دون أن يقع في الخطأ أو في الضلال، بإِدراكها، (ة والاستدلالوالمحاكم، والحكم والتصديق، البسيط

  حيث الصحة والفساد
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 الثامنة المحاضرة
 مفهوم المنهج الجدلي 

   :ورد الجدل في اللغة بمعنيين :الجدل لغة
مه أشد الخصومة والجدل الخصام والجدل الخصام مع الناس، تجادل القوم تصارعوا وتعادوا، خاص: جدل الرجل جدلاً )النقاش أو الخصام  :المعنى الأول

 (.”وجادلهم بالتي هي أحسن“، ” وجادلوا بالباطل“، ”ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا“وجادل ناقش بالحجج والأدلة 
ودرع مجدول أي محكم النسيج ،وجدل الحبل جدلاً . والمجدول المفتول. م شئ إلي اخرواصل المعنى في هذه المادة الفتل،وض)الفتل والضم  :المعنى الثاني

 (.فتله فتلاً محكماً، وجدل شعره فتله
ة وأما من الناحية الاصطلاحية فقد تغير هذا المعنى عبر الزمان، في البداية وفي وقت الإغريق كان الجدل يعني فن إدارة الحوار والمناقش :الجدل اصطلاحاا 

ذه الاستدلال على الحقيقة من خلال التناقضات الموجودة في حديث الخصم، والجدل أيضا طريقة للأسئلة والأجوبة واستدلال الحقائق من خلال هو 
ا أي من أن يتقابل نقيضان أي أن يجتمعا في محتوى واحد، وهذا التناقض يؤدي إلي صراعهما حتى يخرج منهم)ومن معانيه الاصطلاحية .الأسئلة والأجوبة

   (.باطن الشئ الذي اجتمعا فيه شئ مختلف عنهما، وبالتالي يعتبر بالنسبة إليهما خطوة إلي الأمام أو أكثر تقدماً 
تقابل النقيضين )يقارب الجزء الأول من المعنى الإصطلاحي له ( الخصام)فالمعنى الأول للجدل . بقانون الجدل هيجل وماركسوعلى هذا الوجه قال 

أن يخرج من الشئ الذي اجتمع فيه النقيضان شئ ثالث مختلف )يقارب الجزء الثاني من المعنى الإصطلاحي له ( الضم)كما أن المعنى الثاني ( وصراعهما
 (.عنها وفي ذات الوقت يتجاوزهما كنقيضين ويؤلف بينهما

رس العلاقات المتبادلة في التأثير ما بين الظواهر المختلفة، وبالتالي كما يمكن تعريف المنهج الجدلي بأنه عبارة عن طريقة في التفكير وفي البحث العلمي تد
ن الخارج عن فالمنهج الجدلي يتتبع مراحل تغير الظاهرة بناء على الصراع الداخلي الذي يحدث للظاهرة وهو عكس المنهج التجريبي الذي يدرس الظاهرة م

 .للمنهج الجدلي، يضل هذا التعريف إجرائيا فقط لتميزه عن باقي المناهج وفي ضل غياب تعريف دقيق ومحدد. طريق الملاحظة والتجربة
 : التكوين التاريخي للمنهج الجدلي 

حليل والتفسير يعتبر المنهج الجدلي منهجا قديما في فلسفته وأسسه وفرضياته، حديثا في اكتمال وإتمام صياغته وبنائه كمنهج علمي للبحث والدراسة والت
قبل الميلاد، والذي صاغ أساس نظرية  هيرقليطسفلقد ظهرت نظرية الجدل قديما عند الإغريق على يد الفيلسوف اليوناني .يف بطريقة علميةوالتركيب والتأل

كمنهج الذي بلور وجسد تلك النظرية وبناها وصاغها   هيجلولقد تطور الدياليكتيك تطورا كبيرا وجديدا على يد الفيلسوف الألماني (.الدياليكتيك)الجدل 
القوانين  علمي لدراسة وتحليل الحقائق والأشياء والظواهر والعمليات وتفسيرها وتركيبها علميا ومنطقيا بطريقة شاملة حيث أن هيجل هو الذي اكتشف

 .الأضداد، وقانون نفي النفي والقواعد والمفاهيم العلمية للدياليكتيك والمتمثلة في قانون تحول التبادلات الكمية إلى تبادلات نوعية وقانون وحدة وصراع
قدم معه العالم كله الطبيعي منه والتاريخي والعقلي أول مرة على أنه صيرورة، أي في حالة »وبلغ الجدل مع هيغل ذروته، وأصبح منهجاً فلسفياً شاملًا، 

الأساس انتقد الفيلسوف الألماني فورباخ النزعة المثالية يتميز الدياليكتيك عند هيجل بأنه دياليكتيك مثالي، وعلى هذا  .«حركة وتغير وتحول وتطور دائم
 .عند هيجل ونادى بضرورة اتسام واتصاف الدياليكتيك بالنزعة المادية حتى يصبح موضوعيا وواقعيا وعلميا

أبقى عليها بكل نظرياتها وأسسها ، وهو من أنصار الدياليكتيكية بإعادة صياغة نظرية الدياليكتيك صياغة مادية علمية عملية، فكارل ماركسبعدها قام 
 :ولهذا هناك جدل مثالي وهناك جدل مادي .وفرضياتها ولكن نزع منها الطبيعة المثالية

يرى هيجل أن الفكر المطلق هو الوجود الأول، أما الأشياء والظواهر المادية فهي مجرد تجسيد له، هذه الأولوية للفكر على (:الهيجلى)المنهج المثالي الجدلي/ا
 المادة هي المثالية

كان ماركس تلميذ هيجل، غير أنه أنكر وجود الفكر المطلق ،وكان يؤمن بأن المادة هي الوجود الأول، أما الأفكار  (:الماركسى)المنهج المادي الجدلي/ب
 .فهي تجسيد لها، فجعل المادة تتطور والافكار تتبعها إلي حيث هي متطورة

 يقصد بهذه القوانين مجموعة من القواعد والمفاهيم العلمية المترابطة في بناء هيكل الدياليكتيك كمنهج بحث علمي،  : المنهج الجدلي قوانينه ومبادئه
 .قانون تحول التبدلات الكمية إلى تبدلات نوعية ثم قانون وحدة وصراع الأضداد، وأخيرا قانون نفي النفي :ومن أهم هذه القوانين
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ويقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر للتحولات والتبدلات الكمية بصورة تدريجية : إلى تبدلات نوعيةقانون تحول التبدلات الكمية .4
طبيعة  ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحدا معينا، لتحدث نتيجة ذلك تبدلات وتحولات نوعية في طبيعة الأشياء والظواهر، من صورة وشكل قديم إلى

 . ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القديمة المتغيرةجديدة متضمنة في
ومضمونه أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائما في حالة حركة وتغير وتطور، وأن سبب هذا  :قانون وحدة وصراع الأضداد والمتناقضات. 2

ء والظواهر، ذلك أن كل شيء أو ظاهرة هي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطة من العناصر التحول القوة الدافعة والمحركة لحالة التغير والحركة في الأشيا
 .والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتضادة والمتفاعلة بطريقة تنابذ وتجاذب

فيقوم هذا القانون . والنتيجة الناجمة عن ذلك يقوم هذا القانون بعكس وتفسير العلاقة بين مختلف مراحل التطور والتبدل والارتقاء :قانون نفي النفي. 5 
متناقضة داخل ببيان وتفسير نتائج مراحل ديالكتيك تطور الأشياء والظواهر والأفكار، من أفكار وحقائقإلى حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة و 

 .ليات والأفكار السابقة الفانيةالشيء الواحد أو العملية الواحدةثم مت ينتج عن ذلك من الظواهر والحقائق والعم
 خصائص المنهج الجدلي ومكانته ضمن الحقول المعرفية

خصائصه  يعتبر المنهج الجدلي كباقي المناهج العلمية، يحظى بأهمية ما من حين لآخر، حسب الحقل المعرفي الذي وظفت فيه، وبالتالي فإن لكل منهج
لا يمكنها أن تخدم إلا مجالا واحدا دون الآخر، في حين أن مناهج يمكن تطبيقها في أكثر من مجال  ومجاله العلمي الذي يخدمه، حيث أن بعض المناهج

، من خلالها يمكننا أن نستشف خصائص الطرح والطرح المضاد ثم التركيب:فالمنهج الجدلي وكما تمت الإشارة إليه يرتكز على ثلاثة عناصر معرفي واحد 
هج وأنواعها، يعتبر المنهج الجدلي من المناهج الفلسفية العامة ويؤكد ذلك أن جل دارسي هذا المنهج يربطونه بالدراسات وحسب تصنيفات المنا. هذا المنهج

 منطق خاص الفلسفية حيث أن هناك من ينعته بأنه تيار فلسفي مضاد للتيار الميتافيزيقي، ويقوم على قصور مختلف الأشياء والأفكار والكون ويلجأ إلى
 .ق الجدلي، الذي يؤكد على مبدأ التطور الذاتي للأشياءوهو المنط

 مفهوم المنهج الإشراقي  :    المنهج الإشراقي
ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها على الأنفس : والإشراق في كلام الحكماء يقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت،الإضاءة، : الإشراق في اللغة

حين أن الفلسفة بأنها على الذوق والكشف والحدس في وتختلف الحكمة الإشراقية عن الفلسفة الأرسطية   ،د الجسميةالكاملة عند التجرد عن الموا
، ويذكر أحد الإشراقيين تعريفا لفلسفته أفلاطون ويشير الجرجاني في التعريفات إلى أن الإشراقيين طائفة رئيسهم.الأرسطية مبنية على الاستدلال والعقل

الذين هم أهل فارس وهذا يرجع إلى تعريف الجرجاني لأن حكمتهم  الحكمة المؤسسة على الإشراق الذي هو الكشف أو حكمة المشارقة إنها : فيقول
 رسيين في الحكمةكشفية ذوقية فنسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراق على النفوس عند تجردها، وكان اعتماد الفا

ولا ينكر الإشراقيون قيمة المصادر . ومن معه فإن اعتمادهم كان على البحث والبرهان لا غير أرسطو على الذوق والكشف، وكذا قدماء اليونان عدا
له ميدانه، والعقل الأخرى للمعرفة، بل يعترفون ولو نظرياً بقيمة ما تقدمه من معرفة في مجالات وحدود معينة من المعرفة، فيرون أن الحس مصدر للمعرفة 

أن الإشراق يتضمن ظهور الموجود أي تأسيس وجوده، •: ويترتب على ما تقدم الذي جاء به الأنبياء مصدر ثالث والوحيمصدر آخر له ميدانه أيضاً، 
الإضافة إلى المعنى الأصلي ، فيمكن فهم الإشراق ب(مشرقي)و(إشراقي)هناك ترادف بين لفظ •.وهذا الظهور هو عملية إدراكية للنفس المستعدة للكشف

أي  .تقوم الفلسفة الإشراقية في مقابل المشائية • .على أنه حكمة المشرقيين أي الشرقيين الذين يقعون جغرافياً في الشرق ويقصد بهذا الإشارة بلاد فارس
 الذوقية والكشفية والاشراقية مقابل العقلية

 .هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً أو شهوداً :  فالكش •: بعض المفاهيم المرتبطة بالمنهج الشراقي
 .نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل، من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب:  الذوق•
تي ترى حقائق الأشياء وبواطنها، كما يرى البصر ظواهر الأشياء المادية، وهي مورد الإلهام مصدر المعرفة في الإنسان الصوفي وهي الملكة ال :البصيرة •

وهذه الفلسفة وإن كانت لها جذور متأصلة في عمق التاريخ إلا أنها برزت وصار لها أعلامها في الحضارة .وموطن الإشراق، ومصدر الكشف والذوق
هب الصوفي والذي استطاعت من خلاله أن تثبت نفسها فلسفة ومنهجا رئيسا من مناهج الفكر في الإسلامية، حيث إنها وجدت أرضا خصبة في المذ

هـ أبو الفلسفة الإشراقية في الحضارة الإسلامية، ونستطيع ردر مجمل العناصر التي 33٦ ويعد شهاب الدين السهروردي المقتول سنة.الحضارة الإسلامية 
 . الأصلان الإسلامي واليوناني والأصل الفارسي  :لى ثلاثة أصول رئيسيةاعتمدها السهروردي في تشييد فلسفته إ
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 التاسعة المحاضرة
 .مصطلح ذو معنيين اثنين, عام وخاص Expriment التجربة

م الطبيعي الناجمة عن عملية تفاعل الناس مع محيطه Experience التجربة بمعناها العـام هي الخبرة الحسية:أولا ـ المعنى العام أو الواسع  
التي لا تكتمل إلا بالعقل كشرط كاف، فعملية المعرفة ليست سوى وحدة الفعل العقلي  والاجتماعي، وهي بهذا تعد الشرط الضروري لعملية المعرفة

 .والحسي
ية، وضبط العوامل الجانبية المؤثرة، التجربة بالمعنى الخـاص هي المنهج الذي يستخدم في عملية جمع البيانات الميدان :ثانياا ـ المعنى الخاص أو الضيق 

هذه العملية إلى  وإدخال العامل المستقل إلى المجموعة التجريبية، وملاحظة تأثيره في العامل التابع من خلال المقارنة مع المجموعة الضابطة، بحيث تؤدي
 .التثبت من المعارف المفترضة واكتشاف معارف جديدة

الناجمة عن عملية تفاعل الناس مع محيطهم الطبيعي  Experience التجربة بمعناها العـام هي الخبرة الحسية :أولا ـ المعنى العام أو الواسع
لعقلي والاجتماعي، وهي بهذا تعد الشرط الضروري لعملية المعرفة التي لا تكتمل إلا بالعقل كشرط كاف، فعملية المعرفة ليست سوى وحدة الفعل ا

 :ذا النحو يخالف في جوهره اتجاهين اثنين في نظرية المعرفة هماالتجربة عـلى ه وفهم.والحسي
ويؤكد أنصاره أثر العقل في عملية المعرفة، ويفصلونه عن التجربة الحسية، لاعتقادهم بأن الحواس كثيراً ما تخدع، وبأن Rationalism  :الاتجاه العقليـ 4

 .المعرفة الآتية عن طريقها تفتقد الضرورة وصدق التعميم
جهة، والبحث  ويعتمد أنصاره على الخبرة الحسية، أساساً لبناء نظرية المعرفةمنExperimentalism- (Empiricism) :الاتجاه التجريبيـ 2

  :للتجريبيةوقد برز في العصر الحديث ثلاثة أنواع . الاجتماعي من جهة أخرى
  أ ـ التجاه التجريبي ونظرية المعرفة

 .التي تحصر التجربة بالواقع الذاتي؛ أي الأحاسيس والتصورات، نافية أن يكون الواقع الموضوعي مصدراً للتجربة Idealism (التجريبية المثالية)
التجريبية سية ووسيلتها هي الحواسـ ، إذ يؤمن بأن مصدر معارفنا كلها هو الخبرة الحواحداً من أبرز ممثلي هذا الاتجاه في نظرية المعرفة هيوم,ويعد الفيلسوف 

 وتعتمد التجربة بمعناها الواسع، أي الخبرة الحسية الذاتية للفرد وانفعاله بالتأثيرات الحسية لأشياء العالم المـوضوعي المحيطة بـه، Materialism  لماديةا
 . فتصير هذه التجربة أساس المعرفة ومصدرها الوحيد

 .أول من أفرد مبحثاً متكاملاً من نظرية المعرفة ضمن هذا الإطار ، وهوأحد أبرز ممثلي التجريبية المادية ،Luck لوك ويعد الفيلسوف
وقد حاول أتباعها التأكيد أن الفلسفة عدوة العلم، وأن المعـرفة العلمية تصدر عن الخبرة الحسية  Positive Empiricism (التجريبية المنطقية)

وقد لمع في . ا مرتبطة بوجودها أمامي، ومعرفتي بالزهرة مرهونة بمدى إحساسي أنا برائحتهاالذاتية، فمعرفتي المباشرة بلون الطاولة وشكلها وصلابتها ونعومته
  Carnap كارنابهذا الاتجاه الفيلسوف والمنطقي النمساوي 

 :ب ـ التجاه التجريبي في البحث الجتماعي
يقوم بها الباحث في أثناء نشاطه العلمي، الأساس المعرفي للاتجاه  (عمليات)يشكل مبدأ التحقق ومبدأ الإجرائية، الذي يردر المعرفة إلى جملة إجراءات 

ويستخدم الاتجاه التجريبي في علم الاجتماع وسائل عديدة لدراسة المجتمع مثل الملاحظة والمقابلة والاستمارة .في البحث الاجتماعي( الامبريقي)التجـريبي 
 لى المعامِلات الإحصائية المختلفـة لمعالجة البيانـات التي تجمع مـن الميدانوالوثائق الشخصية، كالرسائل والسير الذاتية، إضافة إ

 أحد أتباع مذهب الذرَّة اليونانيين، أن يملأ بالماء أصيصاً مملوءاً  «لويكيب» نفذت تجارب متفرقة في مجالات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، جرب وفي اليونان
 .قد استوعب الكمية نفسها من الماء التي يستوعبها عادة وهو خال من الماءأصلاً بالرماد، فتبين له أن هذا الأصيص 

 للتجزيء، وعلى وجود فراغات كبيرة بين الذراتعلى أن الذرَّات أجزاء مادية غير قابلة  وكانت تجربة الرماد هذه أساساً لبرهان لويكيب
هج الذي يستخدم في عملية جمع البيانات الميدانية، وضبط العوامل الجانبية المؤثرة، هي المن التجربة بالمعنى الخـاص: ثانياا ـ المعنى الخاص أو الضيق

هذه العملية إلى  وإدخال العامل المستقل إلى المجموعة التجريبية، وملاحظة تأثيره في العامل التابع من خلال المقارنة مع المجموعة الضابطة، بحيث تؤدي
 معارف جديدةالتثبت من المعارف المفترضة واكتشاف 
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 . جررب القدماء من وقت لآخر، صلاحية آلة ابتكروها أو فكـرة آمنوا بها أو سلوك أرادوا له أن يرى النور قبل تعميمه: التجريب في العصور القديمة -1
بها، وهي أن الروح التي تخرج من الجسد ففي القرن السابع قبل الميلاد، مثلًا، حاول أحد الفلاسفة من الملوك الهنود استخدام التجريب لإثبات فكرة آمن  

وفي سبيل ذلك وضع هـذا الفيلسوف لصاً في جرة فخار كبيرة وأطبق بابها بشكل محكم، ولم يترك فيها سوى ثقب صغير كي يرى من . عند الموت لا تفنى
ن الثقب، فاضطر، على إثر هذه التجربة، لتغيير فكرته وبعد أيام مات اللص ولم ير الملك الفيلسوف روحاً تخرج م. خلاله الروح الخارجة من جسد اللص

 .عن فناء الروح 
 :التجريب في العصر الإسلامي  -2

فبلغت الحضارة العربية والإسلامية . أجرى العرب تجارب أدت إلى سلسلة من الاكتشافات العلمية المهمة، كالنظام العشري وبداية الجبر والأعداد والكيمياء
أحد الرواد الأوائل في  الحسن بن الهيثمويعد . الذي أبدع في البصريات والرياضيات والفيزياء الحسن بن الهيثمأمثال  ء عرب كثرذروتها، ونبغ علما

 .الموضوعية والاستقراء البحث التجريبي القائم على الملاحظة
ة في انعكاس الضوء في المرايا وتكوين الصور بوساطتها وانكسار شرحاً علمياً صحيحاً، كما أنه قدم نظريات رائد( الإبصار)فهو أول من شرح رؤية العين 

الذي ترُجم إلى اللاتينية، هو الكتاب الوحيد الذي تداوله  «المناظر»الضوء، وفسر أيضاً ظاهرة السراب وغيرها من الظواهر الضوئية، حتى إنَّ كتابه 
 .الباحثون طوال العصور الوسطى الأوروبية

 :الحديثالتجربة في العصر  -3
 استمرت التجربة في العصر الحديث، وبرز تأثيرها في كل من العلوم الطبيعية أولاً والاجتماعية  

يعد غاليليو، . بدأ بعض علماء الطبيعية في القرن الخامس عشر بالتنظير للتجريب في العلم، واستخدامه فعلياً في أبحاثهم: أ ـ التجريب في العلوم الطبيعية
حول دوران الأرض حول الشمس، فكان بذلك أحد أهم الرواد الذين كوبرنيكوس المشهور، وقد أثبت تجـريبياً صحة فرضية الفلكي البولوني العالم الإيطالي

 .وم الأخرى أيضاً شمل العلأسسوا، نظرياً وعملياً، للطريقة التجريبية في العلـوم الطبيعية وامتد التجريب في الوقت الراهن في ظل ثورة المعلومات والتقنيات، لي
. م التجريب في أبحاثهم الاجتماعية29م وبداية القرن 41اعتمد ممثلو العلوم الاجتماعية في نهاية القرن  :ـ التجريب في العلوم الاجتماعيةب 

في  4313حين أسرس عام عالم النفس الألماني المشهور على سبيل المثال، هو أول من استخدم التجربة المخبرية في البحث النفسي،  ،Wundt فونت
 الألمانية المخبر النفسي الأول في العالم، الذي يعنى بدراسة الآلية الداخلية أو العناصر الداخلية المنعزلة للسلوك الفردي، ثم تفسير Leipzig مدينة ليبزيغ

 .الظواهر والعمليات النفسية من جراء إحضار الأفراد إلى المخبر والتجريب عليهم
، إذ يصعب عزل الأفراد الذين يشكلون الظاهرة الاجتماعية وجلبهم إلى المخبر يب في علم الاجتماع أكثر تعقيداً مما هو عليه في علم النفسالتجر بيد أن 

ات علم ضوعللتجريب عليهم، لأن ذلك يؤدي إلى دراسة السلوك بمعزل عن العلاقات الاجتماعية المتبادلة، لهذا لا تصح التجربة المخبرية في دراسة مو 
 .الاجتماع مع دراستها بأنواع أخرى من تجارب تتناسب وخصوصيتها كالتجربة الحقلية، والتجربة البعدية ـ القبلية، وشبه التجربة

تحد من استخدامه، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة، تأتي في طليعتها خصوصية الواقع البحث الاجتماعي المعاصر صعوبات جمة ويواجه التجريب في 
دير أثر العامل تماعي المتغير دائماً، الأمر الذي يؤثر في أفراد التجربة الذين غالباً ما ينفعلون بالتغيرات الحاصلة في محيطهم، فيصير من الصعب تقالاج

اً قد لا يتمكن الباحث بمفرده من إضافة إلى ذلك، يتطلب البحث التجريبي في علم الاجتماع وقتاً وإنفاقاً مالياً كبير   .التجريبي في التأثير في العامل التابع
 .تغطيته إذا لم تساعده الجهات الوطنية المعنية بنتائج هذا البحث

  :تتلخص خطوات البحث التجريبي في النقاط التالية:    خطوات البحث التجريبي
  .على نتائج الدراسات ذات العلاقة مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة المشكلة سابقاً وللتعرف- 2 .الشعور بالمشكلة- 4
  .تعريف المصطلحات- 3 .ضع الأسئلة والفرضيات المناسبةو - 1 .ريف المشكلة التي سيتم دراستهاتحديد وتع- 5
  .والمصادر والاختبارات المطلوبةتصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات والمجموعات المستقلة والضابطة والمقاييس - ٦
  .تحليل وتفسير البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفضها- 3 .يانات وإجراء التجارب المطلوبةبجمع ال- 1
  .عرض النتائج النهائية في صيغه تقرير لأغراض النشر- 1
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 العاشرة المحاضرة
 الموقف الفلسفي لبن سينا

فهناك على  هي ازدواجية الموقف الفلسفي عنده، أو تعدد المستوى الفلسفي السينوى؛ ناابن سيالملاحظة الأساسية التي تكاد تكون محل اتفاق بين دارسي 
 .ما يصرح به ابن سينا نفسه فلسفة مشائية للجمهور، وفلسفة مشرقية للخاصة

فالمقصود  المشرقىفة عامة، أما الاتجاه بص (الشفاء) من مؤلفاته هو الغرب، والممثل له فىهو الشائع عن ابن سينا خاصة عند المتأثرين به  والاتجاه المشائى 
بين  المعرفة كما هو معروف مبنية على الموقف الفلسفي، ومع ازدواجية الموقف الفلسفي السينوىونظرية . به عند ابن سينا ما زال محل خلاف بين الباحثين

 ة يخاطب بها الخاصة فسنجد بالضرور  التىيخاطب بها الجمهور، والمشرقية  التىالمشائية 
 .مبنى على المشرقية  -  مبنى على المشائية،  -:    وبناء على ذلك موقفين معرفيين مزدوجين أحدهما

 الفلسفى، والتىموقف ابن سينا  فىالعلم، ومنهج تصنيف العلوم على صلة وثيقة بنظرية المعرفة، فإننا نلحظ هذه الازدواجية  وإذا كان منهج التصنيف فى
 في المعرفة نظريته.الفلسفىتصنيف العلوم، وفى منهج التصنيف  فىآثارها  فىعليها ازدواجية  ينبنى

 :  نظريته في المعرفة
، وأنها لا نظرية متكاملة فى الوجود والمعرفة بأنواعها الحسية والعقلية، غير أنه انتهى به الأمر إلى إدراك محدودية هذه الوسائل لمعرفة الوجود لبن سينا-

    إدراك الوجود ومعرفته،يمكنها الاستقلال في
فبقى أن هاهنا شيئا خارجا عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذات، إذ هو جوهر عقلي بالفعل، إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال : ))... يقول ابن سينا- 

عنه إلى ما يلي العالم الجسدانى أو إلى أي صورة  ما، ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة، وإذا أعرضت النفس
مور أخرى انمحى المتمثل الذي كان أولا كأن المرآة التي كانت تحاذى بها جانب القدس قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من الأ

 ((القدسية، وهذا إنما يكون إذا اكتسبت نفوسنا هذا الاتصال
عنده إلى المعرفة الحسية والعقلية أنها الحواس والعقل والحدس، ومن ثم فالمعرفة تنقسم  سينا مرتبطة بقوى النفس عنده والتى يرى فنظرية المعرفة عند ابن-

 والحدسية
 . مكتسبة بسلوك طريق خاص، هو طريق المجاهدة والتصفية والذي ينتهي بالاتصال ثم التلقي، كل حسب استعداده الحدسية والمعرفة -

 الزاهد والعابد والعارف، :وهناك مراتب ثلاثة مستعدة لهذه المعرفة بحسب نظرية ابن سينا  -الإشراقية مرتبطة بالاستعداد، فالمعرفة
 (.الاشارات والتنبيهات)الثامن والتاسع والعاشر من كتاب : وقد تناول كل ذلك بالتفصيل في الأنماط الثلاثة الأخيرة من إشاراته 
 .فى نظرية المعرفة هو محاولة التنظير العقلي للمعرفة الحدسية ابن سيناعند  إذن فالإضافة الحقيقية-

  :تصنيف العلوم عند ابن سينا
ع ينطلق تصنيف ابن سينا للعلوم من مفهومه للوجود، فالوجود عنده إما عقلي مفارق، وهو موضوع ما بعد الطبيعة، وإما مادي محسوس وهو موضو -

   و موضوع المنطق،الطبيعة، وإما ذهني متصور وه
طق منتزع من وموضوع الطبيعة لا يوجد ولا يمكن أن يتصور وجوده بريئا عن المادة، وأما موضوع ما بعد الطبيعة فلا تخالطه المادة أصلا، وموضوع المن -

 المادة بطريق التجريد
– مصنفاته هذا الأساس في التصنيف سيؤثر مباشرة في منهج التصنيف عنده حيث ستكون بدايته في  -
يبدأ به لكونه آلة ( كالشفاء والنجاة والإشارات)هو العلم الطبيعى، مع ملاحظة أن المدخل المنطقى هو عنده فى جميع كتبه  -بعد المدخل المنطقى  -

- .تعصم الذهن عن الخطأ
م نظرى مجرد وقسم عملى، والقسم النظرى هو الذى الحكمة إلى قس( أقسام العلوم العقلية)وبناء على أساس التصنيف هذا يقسم ابن سينا في رسالة  -

التوحيد وعلم  الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقينى بحال الموجودات التى لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان، ويكون المقصود إنما هو حصول رأى فقط مثل علم
 .الهيئة
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وجودات، بل ربما يكون المقصود فيه حصول صحة رأى في أمر يحصل بكسب والقسم العملي هو الذي ليس الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقيني بالم -
 ير الإنسان ليكتسب ما هو الخير منه، فلا يكون المقصود حصول رأى فقط، بل حصول رأى لأجل عمل، فغاية النظري هو الحق، وغاية العملي هو الخ

  .بيعي، والعلم الأوسط ويسمى العلم الرياضي، والعلم الأعلى ويسمى العلم الإلهيالعلم الأسفل ويسمى العلم الط :أما أقسام الحكمة النظرية ثلاثة -
العلم الخاص بالقسم الأول يسمى طبيعيا، والعلم الخاص بالقسم الثاني يسمى رياضيا والعلم الخاص بالقسم الثالث يسمى  :فالعلوم النظرية أقسام ثلاثة -

 سينا فثلاثة، أما أقسام الحكمة العملية عند ابن -.إلهيا
  ن حياته الأولى والأخرى سعيدة،ويعرف به أن الإنسان كيف ينبغي أن تكون أخلاقه وأفعاله حتى تكو  القسم الأول-
تمكن ويعرف منه أن الإنسان كيف ينبغي أن يكون تدبيره لمنـزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومملوكه حتى تكون حاله منتظمة مؤدية إلى ال القسم الثاني-

  من كسب السعادة،
ويعرف به أصناف السياسات والرياسات والاجتماعات المدنية الفاضلة والرديئة، ويعرف وجه استيفاء كل واحد منها وعلة زواله وجهة  والقسم الثالث- 

عملية يعرف به وجود النبوة وحاجة نوع الإنسان وهذا الجزء من الحكمة ال. وما كان من ذلك يتعلق بالنبوة والشريعة. انتقاله، ما كان يتعلق من ذلك بالملك
ثم أخذ ابن سينا بعد ذلك في بيان أقسام علوم الحكمة الطبيعية، والرياضية والإلهية والمنطقية في بقية رسالته، مؤكدا  -.فى وجوده وبقائه ومنقلبه إلى الشريعة

 .العظيمة ثلاثة وخمسون علمافى النهاية على أن جملة العلوم المعقولة المضبوطة فى هذه الرسالة 
 : فروع الحكمة 

ولم يبلغ أحد علمناه قبل ابن سينا بالعلوم العقلية أو العلوم الفلسفية هذا العدد، وقد جعل المنطق آلة للعلوم : ويعلق الشيخ مصطفى عبد الرازق بقوله
 .علم الوحي وعلم المعاد: فروع العلم الإلهيالعقلية أو الفلسفة بقسميها النظري والعملي، ثم أسماه مع ذلك حكمة، وذكر في 

. الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بها بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية: ))ابن سينا في عيون الحكمةويقول  
حكمة نظرية والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي إلينا أن نعلمها ونعملها  والحكمة المتعلقة بالأمور التي إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها تسمى

ومبدأ . حكمة مدنية، وحكمة منـزلية، وحكمة خلقية: فأقسام الحكمة العملية. وكل واحدة من الحكمتين تنحصر في أقسام ثلاثة. تسمى حكمة عملية
دودها تستبين بالشريعة الإلهية، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية، وكمالات ح

 .العملية منهم وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات
  .اء نوع الإنسانتقع فيها بين أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان، ومصالح بق التىأن تعلم كيفية المشاركة  فالحكمة المدنية فائدتها -
أن تعلم المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منـزل واحد لتنتظم به المصلحة المنـزلية، والمشاركة المنـزلية تتم بين زوج وزوجة،  :والحكمة المنـزلية فائدتها-

 .ووالد ومولود، ومالك وعبد
  .لتزكو بها النفس، وتعلم الرذائل وكيفية توقيها، لتطهر عنها النفسأن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها  وأما الحكمة الخلقية ففائدتها-
  وحكمة رياضية، وحكمة هي الفلسفة الأولية، والفلسفة الإلهية جزء منها، وهى معرفة الربوبية،. حكمة طبيعية :وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة-
أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه، ومتصرف على تحصيلها بالكمال والقوة العقلية على للحكمة النظرية مستفادة من )ومبادئ هذه الأقسام التي  -

 (.سبيل الحجة، ومن أوتى استكمال نفسه بهاتين الحكمتين والعمل على ذلك بإحداهما فقد أوتى خيرا كثيرا
 :فلسفة ابن عربي

 مبدئه وفي صدروه، وتكلم في الإنسان وفي غايته من هذه الحياة، وفي علاقته بموجده، ابن عربي فيلسوف كبقية الفلاسفة الإسلاميين، تكلم في الكون وفي-
في الثقافة الإسلامية،  وفي السبيل إلى تحديد هذه العلاقة، ولم يخرج في جوهر ما قال عن الأفلاطونية الحديثة، والأفلاطونية الحديثة مصدر الفلسفة الإشرافية

 .لقائم على الإلهام في المعرفة، والفناء في ذات الله ونبذ متع هذه الحياةومصدر كبير للتصوف الإسلامي ا
الكندي، والفارابي وابن سينا، أو غيرهم، في تصوير هذه الفكرة الفلسفية، فلم يشأ أن : ولكن ميزة ابن عربي عن الفلاسفة الإسلاميين الآخرين، أمثال -

 .عرضها بأسلوب يكثر فيه التمثيل الشعري الرمزييحكيها أو أن يشرحها بعباراتها الاصطلاحية، بل 
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 وشخصية ابن عربي واضحة وغامضة؟ واضحة في تمثيلها ثقافة عصره، وغامضة في أنها لم تبرز صريح رأيه ومعتقده، وأغلب الظن أن هذا الغموض -
ليس في مستطاع أهل المعرفة أيصال : )ن هو يعلله يقولهفي الفلسفة، والخيال في التعبير عن الفكر، وإن كا( القصة)مرجعه شغف ابن عربي باستخدام 

 (.شعورهم إلى غيرهم، وغاية ما في هذا المستطاع الرمز عن تلك الظواهر لألئك الذين أخذوا في ممارستها
 هو الكشف الصوفي والثاني هو النظر العقلي الأول :يتنازع المعرفة اتجاهان أو نهجان  :المعرفة عند ابن عربي

إن مفهوم المعرفة يجب أن ينظر إليه ليس بوصف ابن عربي متصوفاً يسلك طرق الكشف وحسب، بل بوصفه فيلسوفاً يلجأ إلى النظر العقلي  وعليه ف
 كذلك 

حدسها، المحدد  والتأكيد علىتلك التي تنتمي للعقل، والأخرى العائدة للنفس، أي المعرفة الذوقية تميز بين نوعين من المعرفة ابن عربيونظرية المعرفة عند 
 .الأساس في المعرفة عند ابن عربي، بفهم الإيمان بمعرفة تبتعد عن السبب الاستطرادي، وتقترب من الإدراك المباشَر للحقيقة في جوهرها

 .يشير إلى نوع من الحكمة، تعتمد التجربة المباشرة ذات الإدراك الفطري« ذوق»إن ارتباط المصطلح بلفظ 
الكشف الذوقي، فالعقل مكتسَب، في حين أن الذوق موضوعه الحقيقة ذاتها، وبالتالي، لا مفر من اللجوء إلى الذوق باعتباره  هو ما يتحدد بما يسمى

المعرفة »وعلى هذا النحو نرى ابن عربي وقد تعامل مع القلب كأداة تبث من خلالها -.الشهود المباشَر للحقائق: الوسيلة الوحيدة للحصول على المعرفة عبر
 .، وهي بمعنى آخر البؤرة التي تتجلى فيها المعرفة«لذوقيةا
اعتبار  الأول: تتوزع على مستويين محددينوالمواقف التي صاغها الصوفية عن القلب بمجملها متأثرة بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي  

 .لبالتأكد على تغيرية وحركية الق :، والثانيالقلب بؤرة للمعرفة
 .بالمشاهدة، والفهم عن الله: ومن خلال الموقف القرآني، الذي اتخذ من القلب محلاً للكشف والإلهام، فإن الصوفية الأوائل قد حددوا القلب

المادي من جهة  وإن الصراع المتمثل بين ما هو إيجابي وما هو سلبي طبقاً لهذا التقسيم راجع إلى وقوع النفس بين الروح والعقل من جهة، وبين الجسم-
   .أخرى، وبهذا الفهم فإن اهتمام النفس بما هو ظاهري يؤدي إلى تكدس الحجب على القلب، أو زيادة صدئه

رب لذا فإن الظاهر يتضمن الأسباب والأغيار والأشياء، ويتركز رحيل العارف من الأسباب إلى المسبب، ومن السوى إليه هو، ومن الأشياء إلى - 
   .ويمثل الباطن بالنسبة للظاهر، ما يمثله القلب بالنسبة للجسد. الظاهر عند ابن عربي بمعرفة العالَم، واختص الباطن بمعرفة الله ارتبط- .الأشياء

إلا . علمنور المعرفة، ونور العقل، ونور ال: أن قلب المؤمن وحده، هو مجال المعرفة؛ لأنه يتضمن مجموعة من الأنوار -حسب ابن عربي –ومن الجدير ذكره -
س والقمر، أن نور المعرفة هو هدف العارف؛ لأن نور المعرفة كالشمس، ونور العقل كالقمر، والقسم الثالث هو نور العلم، وهو كالكوكب بالنسبة للشم

 .فيتم ستر الهوى بنور المعرفة، وستر الشهوة بنور العقل، وستر الجهل بنور العلم
 مراتب العلوم عند ابن عربي

 ربي بين ثلاث مراتب للعلوميميز ابن ع
 «.منه صحيح، و فاسد: ولهذا يقولون في النظر...وهو ما يحصل لك ضرورة، أو عقيب نظر في دليل» :«علم العقل» 
ارة الصبر، وما كالعلم بحلاوة العسل، ومر . ولا سبيل إليها إلا بالذوق، فلا يقدر عاقل على أن يحدها، ولا يقيم على معرفتها دليلا البتة» :«علم الأحوال»

الأمر إذن يتعلق « فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها، وشَبـَهُهَا من جنسها في أهل الذوق. شَاكَلَ هذا النوع من العلوم
 «ولا يجوز إنكار الذوق على من ذاق»بالذوق السليم، لا بالخطأ والصواب، 

هذا الصنف الثالث  -حسب ابن عربي  -« .وهو نفث روح القدس في الروع، يختص به النبي والولي. ق طور العقلوهو العلم الذي فو » :«علم الأسرار» 
كذلك فلا علم أشرف من هذا العلم المحيط، الحاوي ( الأخرى)وليس صاحب تلك العلوم . الذي هو علم الأسرار، العالم به يعلم العلوم كلها، ويستغرقها

  «على جميع المعلومات
 :عوبة تحديد معاني كلام ابن عربيص

وهذه أول صعوبة يقابلها من يحاول خوض غمار فكر . مقدمة الفتوحات على أن ابن عربي يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه، ونص على ذلك بوضوح فى
يقها إلى استخدام لغة اصطلاحية خاصة إلى غير ابن عربي، والذي يتفنن في الغموض باستخدام كل وسيلة ممكنة، من اللغة الرمزية، إلى تبديد آرائه وتفر 

 عمن الصعب تحديد مذهبه في المعرفة بشكل دقيق وقاطولهذا . ذلك من وسائل


